تسق ا لثقافة التعايّش لدى المسلمين وتجلياًها المعاصرة المقاصد 


التأصيل الشر عي لثقافة التعايُش لدى المسلمين 
تجلياتها المعاصرة 


الدكتور محمد فؤواد ضاهر 
باحث في الدراسات الإسلامية 


قا أن ااات یھ و لے فف الس رالاس 
رة لے سک ات تعاضدية» يجدون فيها أنفسّهم» تون 
ورا من ألو اسل دة بی أسباب الأواصر بينهم» كي ينعموا 
بمزيٍ من الحضور والتناسل والتكامل على ضرب الكفاح الطويل. 
وما إل طرق سمعَ الرعيل الأول خطابُ الشارع الحكيم في 
الحث على انی فى الأرشن والسير في مناكبهاء ثم عمارتهاء 
والتزود منها للمعاش» كما للآخرة والمعادء في نحو قوله تَعَّالی: 
هر نجسل 5 لار دلولا اشوا و فی متاکا وکوا من رذق ولِلِهِ 
آل @4 [الملك: »]٠١‏ حتى 5 وحمل عصا الأرطل 
على عاتقه بحثاً عن أرضيّةٍ خصبة يزرع فيها شل الععایك :> ییو 
فيها بذرة التعارف والتعاون. . وهكذا هم العقلاء الأسوياء حيثما 
جوا واا 8 وروا 
- إشكاليّة البحث: 
ا کیچ ےک کے کے ات ا 
راغب عمن | يخالفه ولا يوافقه؛ فهل هو إذا ما حكم بالدين قاد 


ا يخا لف e‏ وفيلةة پا پراي ر ويۇشس لحركة 


ا يصح عقلاً وواقعاً أن ا ۴ السلا فضلاً عن المسلمي 


المقاصد 8 دراسات فى العلوم a‏ 


راس الاي ,العف اق اء مض آل فراع ا ما اروا 
قد تكون نسبتهم واحداً من مليون ونصف بالنسبة إلى أَمَة يبلغ تعداذها أزود 
تى بسا هذا تلط اللضرة على حركة الإتسان السالم قى إقاعج 
وظعنه» وسلو که TF‏ ونمط فک ة وتعالىمه› ل طرق تعایشه ی 
جنسه» فی اش ووطنه» وإقلىمه ومحرطه » والعالم اة 
ور الا دا ما انت فلك وساف حك وف مت لاق الاسال 
وهل د يصح أن ندل ثقافة العا ب اسن" ا فغلپی اللات رنعدها ن 
مقاصد الشريعة الغرّاء؟ 


ب - أسیاب ا ختبار ١‏ گحث : 


دعا إلى إعداد هذا البحث الشعورٌ بالمسوولية الشرعيّة والواجب الوطنيّء 
الذي يفرضه بلد كلبنان» كأنموذج حضاري لوطن متعدد الطوائف» في سبيل 
دفع غائلة الفرقة والانقسام» RL‏ من حَدَة الظاتفية بوالمذهبية+ والوقوف 
فی ایک قار اللا السرا ال تتح الاق رابای شض شر عا بء رجا 
عدم العودة إلى تاريخ ماض ملىءٍ بالأحداث الأليمة والدامية» التي لا زالت 
أعداة فن البير قات ا عل اعا شالب من جراحاتهاء» مقابل 
الاندماج بمشروع الدّولة العادلة والقويّة بأبنائها مجتمعين ومتالفين» على حد 
تعبير العلامة السيد علي اا في قالته الرائدة: «لن تحمينا مذاهبتا ولا طوائفنا 
ولا أحزابُنا ولا جماعاتنا؛ بل الانصهارٌ الوطنن والدّولة العادلة'. 
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التأصيل الشُرعيْ لثقافة التعايّش لدى المسلمين وتجلَياتّها المعأاصرة 


وکات أن الدين معلم قاری رسج ترو الست اااسوت في 
لل ونی القرات ق کی رامیت الأررام رالأعراص رالساهات 
تو اة وا 

فضا فن السابة اليلمية آلداعية إلى اتاسيل عاف الشسائش رتاطیرها 
بالإطار الدينيّ» والبحث لها عن مُوجبات شرعيّة» استناداً إلى الأصول 
الترعية والقراغه الففهية؛ كائ أطروحة معاصرة ريعرزها اليد الا صرلى: 
تساف اناا لے الل الاح السات آل کے س سنت 
سياسيٌ» أو ظاهرة اجتماعية» أو نظرية فلسفية. ثم الارتقاء بها إلى مصافُ 
الكَليّات الشرعية والمقاضصه التشريعية: کي تمسي بدورها قاعدةً أصولية ودليلا 
ا تنظم حركة المسلم وتصرفاته في العالم بأسره» وتندرج تحتها قواعد 
فرعيّة » وتخرّج عليها أحكام تفصيلية جزئية. 

وقد أسميئه : «التأصيل الشَرعيْ لثقافة التعايُش لدى المسلمين وتجلياتها 
المعاصرة) . 

والتعايش عَلاقة تفاعلية بين فئات مختلفة» على أساس من التفاهم 
وتبادل المصالح في ظل جو من الاحترام والاعتراف بالآخر لضمان الأمن 
وال تستقوان.. 

ويتعارض مفهوم التعايش مع مبداً الا والأحادية والقهر والعنف. 
ولا يلرم مته تنازل عن ترايت المبادئ للمشعايشين؟ بل تأكيد الحى فى تمك 
الكل ااه داتع وساو ارات الاما ات اه الهس 
كمواطنين متساويين في حقوقهم وواجباتهم» متعاونين لتحقيق المصلحة 
ا 


الكلمات الدلالية المفتاحية ذات الصلة: 


الحوار - التعارف - المواطنة - التسامح. 


rE دراسات‎ 


مُوجبات التعایُش وتحدیاته 


المطلب الأول 
موحبات التعانش 

ا الاس إلى إيجاد التعايش يته e‏ و 
شد پخ حاجتهب إلى الهواء والكلاً والماء؛ KE‏ في التنعم بذلك کله 
وبانعدامه تنعدم أسبابٌ الحياة. فهو يمشي مع حركة الإنسان في الكون طرداً 
عكساً. وعلى فَذر ما يتمس الإنسان من ثقافة الحياة وما تحمله من واجبات 
ومستحقّات؛ بمَذّر ما يقرب من مفهوم التعايُش كرحمة ونعمة. وبقدر ما يغلب 
لی الم د اعا المت رة 8¥ لايك رالنسرر باقر 
وازدراء الآخر والتعالي عل غل ر ما نقد عن فة وعادت :وه العلا : 
فش اا وال في ضوء هذا 
الما شون اھ ال ع یو رت ا َلَيَتِ 3© ا 2 ن جوع 
وءامَنَهّم ِن حوفي 6 [قریش: ۳ ۔ .]٤‏ 

تاسیسیا لی هذ الضرورةء که اللو تة جو آمام رنه ومجتمعه 


م 


ووطنه عن المحافظة على | لكلات التعارف عها لئ الأضرلين انطلاعا 
سن الشخرر بالخرص على شاصبة الإنسات رذاية الأوطانء لعمارة الكون 
والاستبقاء على المهج والأرواح»› والمحافظة على الأعراض والاأموال. 

فتراه في تعایشه - مع غیره والآخر - صادقاً مع نفسه» متصالحاً مع ذاته 
منسجماً مع الفطرة البشرية» ومتناغما مع النزعة الإنسانية التي يأنس فيها 
اناق باي اانا ویتلمس في هذا الاحساس اجه إل وعدذة 
الااستختاء فتة, ويزداد ذا ال ویقوی كلما RR.‏ فی سل المعارف 
ال اة اف من م االات الإلف وام قى امان ال 
الإسلدسة. لذلك يس القرة: الحسلم آکتر ن پمکه أن عاش قي 
المجتمعات التي يتواجد فيهاء ويعود السبب في ذلك إلى تربيته الإسلامية. 


کر ا ہوا م کدرو ودار ردا 


OT وم‎ ٤ 
(١ || التأصيل الشَّرعىْ لثقافة التعايُش لدى المسلمين وتجلياتها المعاصرة‎ 


ویری المسلم في التعايش و جا دعوناً“ قك مت فے اة آل الله » 
يوفر للمسلم بيئة جصبة للدعوة والتعليم والتو جيه والارشاد» وق ا ااا ق 
وحسن الجوار» و نجده الملهوف› ويڏذل المعروف . وإلا تعصّل إجراءُ الأحكام 
الفقهية الشاملة للمسلم وغير المسلم› رکا مھ کیت ای رف قکری ! 
واقع لها في الخارج! 

نك إن من نافلة القول الإشارةً إلى موجب آخر لتفعيل ثقافة التعايش 
واللجوء إليهاء أ ل وهو قيام ا a‏ يستلزم تضافر الجهود وتکاتفهاء تم ت 
توریع الآدوار على مختلف الشرائح الت والمكوّنات الوطنية» ا 
عله » أو إبعاده وتا يره أو إيجاد تفاهم یکفل استمرار الحياة بأکثر العامة 
وآقل آلخساتر: على فاعدة أن الف بالخ رط جلي المضاحة 

د ٥‏ 
وتک رها › ودرء الوا و . قال الله تال : ادبن أخرجوا من يرهم 
کار ات کا ا 0 ولوا دقع ار الام يفشي بس ليت سو 
ولوت ودج يڏ ڪر فيا اسم آل ڪيا وينصي اله من ينره 

ت آله لقو عزر 4 [الحح: .]٠١‏ 


اللي اللا 
تحدّيات تواجه التعائش 


شهدت الجاهلية الأولى - في ظل عدم إيمانهم بسياسة العيش المشترك - 
حروباً ضارية» فكانت القبائل العربية تغير على بعضهاء وتنزو القوية منها على 
المستضعفة! حتى عرف من أيام العرب حرب البسوس وحرب داحس والغبراء 
التي أحعرت لقو فن الزن فمادا كائ التجبة سوق الخرانب والتهار 
والتخاف؟ 

وککل رة افسانة خهاد عتاضرما تحتبات س شانها أن فتك 
تنقلب أسباباً رحيمة تشد من أزرهاء وتقوي ساعدهاء شريطة أن يتنبه إليها 


اص صد اتات کی اتی اس 


المصلحون والموجهون والدعاة المخلصون» فيسددوا ويقاربوا» ويصلحوا 
مواطن الضعف والخلل» وينشطوا مواضع القوة والاتحاد» ويتجاوزوا مكامن 
الاختلاف إلى قواسم اللالتقاء للارتقاء. 

ا گا رق الرسدة الوط أ الكرة أ الأحبيف هر الاشتلاف 
الدیی ببعده الأيديولوجي ذي العصبية الطائفية أو المذهبية المغالية غير 
الشسایا أو السارةة أن االمعغايشف فيلا بعق المغالين إلى القضرض 
المتشابهة» فيحملونها على ظواهر معانيهاء» ويسلخونها عن مناسباتها وسيافها 
این تنقلب على مقاصدها وجوهر معانيها! ق الوقت الذي يؤكد فيه 
الإصلاحيون أن اعلاقة المذاهب والأديان لا تكون على حساب الأوطان»» 
في إلماحة تأثبلية إلى قضية أصولية توصّف «المذاهب على أنها ليست قدراً لا 
بمگن جاوز . 

ومن خلال التأمل في وقائع التاريخ القديم ومجريات الأحداث 
المغاضرةة اتسادل: هل الضراء آل وا أجی قا را الاقسال 
سن اللي زالسسين يدخل الجاة قم حل الطيعة بين الاشقاء المرب 
ثد غیرا؟ لیت شعری! أئی للأرطان آن تب تحت انير الانقسام ونار الفتدة 
والتفرقة؟! هذا كله عبث بالعقول» وتزييف لحقائق الإيمان» وتخريب للبلذان» 
وتضييع الجر واتقغال رمات وتناة . 

كذلك تشكل الطائفية السياسية انقساماً حاذاً بين أبتاء الوطن الواحخد» 
وتورث لديهم اصطفافات من نوع العصبية الدينية رالساسيف الت ل تملمسن» 
ولا تعود بالخير» ولا ترعى الصالح العام؛ بل غايتها تحقيق ماربهم وحاجياتهم› 
في غفلة خطرة عن نتائج ذلك ومآلاته غير المسؤولة» وفي محاذة صارخة لروح 
القانون الذي يُعامل أبناءء جميعّهم على حد سواء لجهة الحقوق والواجبات. 

ويقرّي ذلك ابتناء أحزاب سياسية تتعاطى الشأن العام على ای 
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— 


ااست تة لثقافة التعائّش لدى المسلمين وتجلَياتها المعاصرة االمقاصد 


أيذيولوجة»› لا ٿۆهن بالتعددية» أو المشاركة فى الحياة الاجتماعية والسياسية 
وسواها؛ بل تعامِل الآخرَ على قاعدة: من لیس معنا فهو علینا»! ملا يزيد 
من الشرخ في المجتمع › ويورث العداوة والبغخضاء. 

هذا» ولا يمكننا أن نغفل العجلة والارتجال» والطيش وقلة الخبرة 
والدرايةء وانعدام الشفقة والرحمة» كمعاول هدم ودمار في جسم الإنسانيةء 
تحول دون تعميم ثقافة التعايش» وإرساء دعائم التعاون والتقده رالا زصمارء 
في مخالفة صريحة لمنطوق قوله تَعَالى: یما ي بن اله لمت لَه وکو کن 
ظا عل اقب د ين ك اف ع واشتغفر هج وسَاورَهَمَ في ا دا 
فک ی آل إن الله حب المتوطينَ @4 ال عمران: 15۹[ وقوله تال : 
وما أرسلتك إلا َة علي €3 [الأنياء: .]٠١١‏ 

فضلاً عن الانفراد بالرأي ومصادرة الحق والصواب»› وإصدار الأحكام 
الهوجاء بغوغائية وتعميم» وعدم الاستماع إلى الآخر» ومحاولة فرض وجهة 
النظر وثقذيمها كأنها هى آلحل الأمثل» أو الخيار الأقوم» فتعلو الأبصار 
فار وبق ەف اساك إلى الآخر» حتى تذهب القوة وتتلاشى» وتضيع 
الجهود سدّی» ولا یکون باليد حول ولا قَوًة. 

ر ااك الي به قياءُ الت ق رالا ر اهار مرخات قا 
و قوانينَ اف ا د فسا عاقيا فاك العش انرك واللق بقلب 
بنفسه على السلوكيات الأخلاقية» ويحد من تحكيم الوصايا الدينية» فيطال 
السلم الأهلي» ويشكل نذير شؤم. 

المطلب التااة 
السئّل المثلى لتحقيق التعائُش 

تنتهض المحافظة على الضروربًات الكليّة عن طريق مسلكين اثنين 
يأخذان بيد بعضهماء ليوفرا بقاءها ووجودها. 

المسلك الأوّل: من جهة العدم؛ اظ ها شل بول الق ر ورات 
فیعمل على تلافیه وتحاشیه. فحظرت جميع أنواع الظلم والتعدي والغدر 


۳ ذلك ڪا عل 2 ایل ند 


ا ڪانما تل اا کا وو ۴ e‏ 


سے + مه سے م 


TT SB] 


ا کا E‏ لاست الشروة بالعدل والوسطيةء وحصت عل 
البر والتقوى› قال الو یا ایت اما E‏ قوفو لله ا اال 


وھ وانوي تھ © ہہ صا E‏ 


ولا يجريڪم سان قوي عل آل دلا عدوا هو آقرب للتقوی وفوا اه إت 


آله حب یا تلوت )€ [المائدة: ۸]» وقَال تَعَالّى: وعاونا عل الب 
اق ول اوا عل لار عدون وفوا اه إن اله سَييد الاب 43 
[المائدة: ۲]. 

والب عنوان ت لای عمل من عمال الخير. والمسلم مطلوب إليه أن 
يسوقه إلى غيره بغخض ا سن جف و جر کی دید . والعدل لا يتحفَق 


بالخریة؛ پا بالاو لن الب رالترى. لذلك وجب لدى العقاذء 'القرين 
بين الجريمة والدّين» لناحية أن الدَينَ بدا لا يدعو إلى الجريمة؛ بل يدعو إلى 
دفعها وتقليلها والقضاء عليها ويعاقب عليها. 

ولا گان الأمرٌ بالشيء أمراً بوسائله ولواژمه وبما لا یتم م إلا به» ونهيا 
عن ضده وما ينقلب عليه؛ كان حِفْظ الأمن» وبناء الإنسان» وعمارة الأوطان 
متوقفاً على بث روح التعاوؤن والتضامَن ونشر ثقافة التعايش ورعايتها. 

ناء علیه» نری أن كلا المسلکین قائمان على جانبین متکاملین لا غنى 
لأحدهما عن الآخر»› هما: 

الجانب التنظيري؛ المتمثل بفهم الدين فهماً صحيحاً متوافقاً مع نصوص 
الوحيين» ومتطابقاً مع السيرة النبويةء ل س ی فهم الرعيل الأول جو 
عليه فولة تعالی: چوس افق الرَسول ِن سد ا ی اله الف و خر 
سل لومي 8 و اسا aE‏ س ¢ اا ام 
وآخذا ريع الأنظمة والقوانين الضابطة لهذه القضية» والمسايرة أبدأ لحركة 


التاصيل الشرعي لثقاهه التعايُش لدی المسلمین وتجدٌياتها المعاصرة E‏ 


الإنسبان فين الكون» وإقامة الندوات العلمية ذات الأهداف الوعظية والدعوية 
والتعليمية› > بالأساليب البرهانية والخطابية» للتوعية رالیت ی ج 
المعاني› بما يضمن التجديد والتفاعل مع کل طارئ NT TET‏ 
والجانب الإجرائي ؛ المنطلق من ثقافة التعارف» الموصلة إلى التنسيق 
رالتشارن والالتقاء والتراون بين النرجغيات اوس والساسك والعرية بيا 
السا الاو والعودة إلى التباحث والتحاور» لفض النزاعات» وتذليل 
العقبات» وح الخلافات» وتسوية المشكلات» وتقديم تنازلات متبادلة يِن 
بل الجميع تسا قارب والقرانحب غلى أساس الإعسات إتى الخلن 
بالی» اا اراو وتنمية للمجتمع . 
رستق السایش آيبضا تدب الخسات الأماعك وضعل الات 
المعيشية» وتوفير الاحتياجات الصُحيّة والتعليمية وغيرها للناس ا ای 
سن المسسسية أو الواسطة والمعارف» أو المحاصصة. استنادا إلى معاملة 
الجميع كأبناء مجتمع واحد» يؤمنون برسالة الوطن» ويستفيدون من تعاليمهم 
الدينية وتجاربهم التاريخية بما يكفل حياة امنه وسعيدة للجميع . 
ويتساؤى في هذا الواجب المسلم مع غيره» فرداً كان أو هيئة آو لجنة 
و تحساغة؛ مسولا اما آر متا آي ياء للاك قلى الراب 
ا اسا اادد ا لعارات والكل 
القاس - برجهيها السك وغير المسلم أن متيب اجات الوط 
والمواطن› ب على طمأنته» وبتٌ الثقة في نفيه سما بوجود أجواء ملبدة 


. 


خت ٿاثير الطائفة الجساسسة والمحاصصة والمحسوبية. 


سن هنا تاتي التوعية على ثقافة التعايش» واحترام الآخرء والاعتراف 
بوجوده وحضوره» وأنه مُكوّن شريك في المجتمع والوطن والعالم؛ حلا 
ناجعاً لتحقيق الثوابت الوطنية» والمحافظة على السلم الأهلي» وتغليب جانب 
الحوار والتفاهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم» على لخة العنف والإرهاب 
رالاضطهاد» بمعزل عن أي عمل يتسبّب بالاستفزاز المفضي إلى العراك 
فا لا قتتال . 


ت و کے س سے 5 


اللمقاصد دراسات oT‏ 


لذلك؛ فالعقلاء بكل طوائفهم وأطيافهم وأحزابهم وانتماءاتهم» مدعوون 
ال ا ی وا ترتسم بين جهاتٍ ثلاث : بين العرب انفسهم: ثم 

تين المسلميق الفسهم ثم بين الغرب والمسامين» متجارزي تغلاقات قر 
شی علیا زین . 

المبحث الثاني 
القواعد الشواهد لثقافة التعائش 

ئود 

ا ى الوامد الا النَاظمّة لأصول التعايُش والدَالّة عليه كمبدا 
دينيّ وواجب وطنيّ وحُلق إنساني. ê,‏ تأخذ بيد بعضها البعض لثثبت 
الجسالي السكاف الزات الام يا هذا المفهوم في المنظومة الإسلامية 
الفقهية والأخلاقرة؛ التنظيرية والتطبيقيةء بله العقدية والإيمانيةء وأنّه لیس 
دخیلا علیهاء آو آجنبیاً عنهاء فضلاً عن أن تکون بمنای عنه لا تومن به ولا 
تحتكم إليه» دون لى أعناق النصوص أو محاولة تحميلها ما لا تحتمل . 

اذا عا اعلمعا أن الخكة الرس هر غات ال المقساق انان 
المكلقين؟ اقعضاة أو تيبا أو وضعأً. وان الخطابَ الإلهيّ ليس تُصوصاً 
نخس بل فيه ين اإلسعة والمروة ما بشعيل على روع الل واقاقة وأبعات 
تنزيلاً وتطبيقاً» ويقوم على مواكبة عجلة الحياةء ومسايرة الاس في معاشهم 
واخراهم؛ در کنا #تدئل اشسة ا لادا ن اة الخطابت؛ نصا وشم تا : 
ب بعفسيراته الإجراتية وشروساته التطبيقبة من السيرة اللبوية العطرة؛ وغمل 

لخلفاء الراشدين را لام سج 

کوک ان i ae‏ الك 
الحُلقيّ في التشريع؛ بل یحاول دوماً تفعیل دور الج ا تة ين ق راد 
ل س ال سن ارا الرذيلة» ومهارةٍ دافعة للتحلّي بالفضيلة؛ ندرك 
حینئل ما يعنیه تعایش المسلم حيال غيره» وعوائد ذلك مِن جود في الإحسان» 
وحسن معاشرة لللإنسان» ابتغاءَ مکارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» وهو تمل 


التاش لار لثقافة التعايّش لدى المسلمين وتجلياتها المعاصرة االمقاصد 
رد Er‏ س رہ : ص از ا ب 


م ت 


اسشا زاكر ال Ce, i‏ ب ا < @4 الل ١ا‏ وقول 
نيه کل : : «إنّما بُعثت لأنمّم مکارم (وفي رواية : صالح) الأخلاق 2 


المطلب الأول 
النصوص الشرعَّة النَاظمة لأصول التعائش 


-القران الكريم: 

علاقة المسلم بغيره من الناحية العقائدية تنظمها سورة الكافرون سيما في 
قوله تَعَالّی: لک ر دل ين €6 [الکافرون: .]١‏ أَمّا عَلاقته به من 
التاحية الاجتماعية والحياة اليومية فينظمها قوله على : ل يته آله عن لرن 
1 لوک ف الین ول رجو من دياركم أن تروش قيطا لم ن آله مب المقيطين 
٤‏ نکم َه ل عن الي زين فلو في آلن ورج وڪم ين ون وظھروا علج رای 
أن i:‏ ا 4 ويك هم لمو E n 4O‏ 

را ف ا ا برعاية اا او الله تعالی به روح 
الانتماء بين البشر""» ونص على أن إحدى غايات الخلق المتنوع 
التعارف والتلاقي والتفاهمء فقال تَعَّالی: يدا ا ا تا ڪلقَتَ ٤‏ ب دک وای 
وجعلتکر شعو وای لمارا إن آڪرمک عند آنه أقنكم له له مم حر ب 
[الحجرات: .]١‏ «وفي تذكيرهم بوحدة أصلهم تهيئة نفسية وتيسير لسبيل 


م 


0 اکت بن حنبل الشيباني (ت١١٤۲ه)»‏ المسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد 
کو کک ا الرسالة» طا ۲۰۰۱/۱٤۲۱‏ م» (٥٤ج)‏ ۵۱۲/۱60 _ »)٥۱۳‏ 
رقم .)۸۹٥۲(‏ البخاري» محمد بن إسماعيل (ت١١٠٠ه)»‏ الآدب المفرد» تحقيق : سمير بن 
امن الوعہرئ: الرياض» مكتبة المعارف» ط۱» ۹١١١ه/۱۹۹۸م»‏ باب حسن الخلق 
(ص١٤٠)»‏ رقم (۲۷۳). وينظر: الألباني» محمد ناصر الدين (ت١١٠٤٠١ه)»‏ سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء الرياض» مكتبة المعارف»ء طا ١٠٤١اه/‏ 
۵م (۷ج)» (۱۱۲/۱)ء رقم .)٤0(‏ 

)۲( شوفي» محمد» مفهوم التعايش السلمي بين المجتمعات. مقالة» على الشبكة العنكبوتية: 


http://www .irtikaa.com/learning/2023- 


مفهوم - التعا - السلمي - بين - المجتمعات . 


ny دراسات‎ 


التقارب» وانتزاع قسن الام آلو باز اللا ٠‏ 
ثم انطلق في تقرير عَلاقة المسلمين بخيرهم من خلال تقرير حقوق 
الانسان باعتباره إنساناًء وهذا الحق شامل لعامة الناس مسلمهم وكافرهم» 


E‏ و 2 1 ا کچ دومن :م 0 > رج ددح a O‏ ۳ ص سے 
فقال تیا لے : #وولقد ا بی ءادم وملام ف الار والبحر وررفنشلهم مت الطيّبلتِ 


مقت & Nd dS EF a E‏ 
وفضلنلهر على كتير ممن خلقنا تفضيلا @ [الإإسراء: .]۷١‏ 


و ست هده العلاقة على قیم العدل والاحسان بالرغم من عدم إقفرار العالم 
لهذه القيم إلا بعد قرون طويلة» فأوجب المعاملة الحَسََةَ» وكفٌ اليد عن 


ژے و ٥‏ وچ 


u ê‏ ت N € E‏ ززز ت کوس رص تەق ەب 
ا لجخي ال تا لی ان الله مرک أن نودوا المت ا آهلها وإذا E‏ بی 


ص سوه مج ری کے 8 2ر ص ر اسر f 2 7 ê‏ ت SS o‏ 
الاس أن کن بالعدل أ ا یا ییک بے إن اه کن يما بيا €6 [الساء: .]٠۸‏ 


وأباح القرآن الكريم النَعامُل مع غير المسلمين» سواء في المعاملات 
التجارية بآدابها العامة » لناحية الوفاء بالعهود ومضامين العقود» وعدم الغش 
والرٌّبا ونحو ذلك. أو فى الأحوال الشخصية» والالتزام نحوهم بواجب 
الاحترام رفي قلك. اجار الأكل ين بانج اسصاهركمم بارج جن 
نسائهم» والإحسان إليهنّ وحسن صحبتهن بعموم لَص القائل: «الْيوْم أجل 
کک لبت وام الیب ونوا التب حل لک رطام جل هم والخصت من ليت 


ر 2 ره مص ےر 8 2 رہ < ےر ق و E i REE OT e o E‏ 
واَصتت من الذي اوتوأ الكتبَ من قبلكم إا ءاتيتموهنَ أجورهن محصنين عير مسفجين 


سے ے سے قل 


رل مئ آخدان زان تک الیش فقد .حط عب فى ق الخ ي 
آاسران 4O‏ الان اء 

كما أرشد إلى بناء العّلاقات الاجتماعية وتشييد صرحها بمنتهى الود 
والتعاون والشفافية» وحرّم الغدر والخيانة كما هو الشأن في تعامل المسلم مع 
المسلم بالعدل والمساواة» وأوجب ترسيخ دعائم الأمن المفضية إلى التنسيق في 
ما بينهم» وضمان عدم الحيف والظلم والاضطهاد كما في آيتي «سورة الممتحنة). 


)١(‏ القضمانى» د. محمد ياسر»ء التعايش مع غير المسلمين وضوابطه العشرة» مقالة» على 
الشبكة العنكبوتية : 


https://www.naseemalsham.com/ ar/Pages.php?page = book&pg_id = 3846&back = 2717 


التأصيل الشَّرعىٌ لثقافة التعايُّش لدى المسلمين وتجنياتها المعاصرة ا 

فواضح بجلاء عدم قيام اختلاف الدين حاجزاً في بناء العّلاقات بين 
کڪ وک سواء في الخلقى وا لایجاد والامداد واصل التکوينخ والانتماء» وإنما 
جعل التفاضل على أساس التقوى كاختبار أخروي لا يمنع من صفو النفس 
وحملها على جبر خواطر الناس. 

بل ذهب إلى أبعدَ يِن ذلك» حين وجه المسلمٌ إلى قبول جوار مَن هو 
ےن حرب معه إن هو اشتجازه»› و ا شرع الله » ويدعوّه ا الخير 
والرشاد» ثم يو صله ا ۳ الامان دول لے ظلم او ساد کال ن چون 
a‏ يي استجارك اجره حى يسع کلم اه ثم أبلعه مأمته, ذلك بام قوم 
س ر TT a‏ 

واللافت فى بعض القرآن تثرّله بسبب غير المسلمين من أخل الكتاب 
زالمشرگيي لتاجية درش زالإحسان إليهه»ء فعن ابن عباس قال: «كانو 
شرن آن اشوا ل جاه وف مشر گون» فَتَرَلّت الس عت هده 
اک ھ ری ری واھ ی پد ك رى €3 [البقرة: ۰۲۲۷۲ 


قال : فرص لهه . وقال رسول الله لة: َصَدَقٌوا عَلَّى هل الأَذيّانِ» . 


5 م 0 


الناس والاحسان إليهم› قال ا الله : «المؤمن اقب ويُولف› ولا خير 


)١(‏ الطبراني» أبو القاسم: سليمان بن أحمد (ت٠٠۳ه)»‏ المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي› القاهرة» مكتبة ابن تبمية» ط۲ › (ج)› (OY‏ رقم VEER)‏ 
الحاكم» أبو عبد الله : محمد بن عبد الله (ت٥٠٤ه)ء‏ المستدرك على الصحيحين» تحقيق : 
مص طفی عبد القادر عطاء بيروت»› دار الكتب (E e aE il: duda‏ )۹% 
۳) رقم (۳۱۲۸)» عن ابن عباس . وصسحه الحاكم» والذهبي على شرط الشيخين. وفي 
الباب مراسيل كثيرة تقوّي بعضها بعضا. 


ا 


والآثار»› تقديم واضبط : کا یو سف الحوت»› یروت › دار التاج» (۱۰۹ھ ۔ ۱۹۸۹م)» 
(۷ج)» (۱/۲٩6۰٤)ء‏ رقم .)۱٠۳۹۸(‏ وينظر : الألبانى» الصحيحة» (1۲۸/7)ء رقم .)۲۷١١(‏ 


دراسات في العلوم اا 


ا etir‏ 92 ا 7 ا 4 ۱ 
یمن لا يالف ولا يو لف . وخير الناس انفعهم للناس»” . 


وأمرت بأداء الأمانة والوفاء بالعهد وحفظ حقوق الناس» دون تمييز على 
ن 


اساي اللو او اون و مطلق انتماء» فقال النبى ل : آذ الأَمَانَةَ إلى 


ےک 


ے : E.‏ ا 
انك ولا تحن من حاتف" . 


زق توضيف المؤمن والمسلم والمغايرة بينهما على أساس خسن 
التعامُلء hes‏ المقصد» وخِدمَة الناس والمجتمع»ء قال رسول الله لة: «ألا 
اخبر کم بالمُويِن؟ مَنْ َة التا* على أمُوالِهمْ وَأنْمُيهةُ. َالمُنْلِمُّ مَنْ سَلِْمَ 
الاس من لِسَاه وَيَده. وَالمُجَاهِد مَنْ جَاهَد تسه في طَاعَةٍ الله. وَالْمُهَاجرْ مَنْ 
هَجَرَ الخَطايًا وَالذنوت» . 

انڪ ق ن النبيّ بيه قد «فسر المسلم بأمر ظاهرء وهو سلامة الاس 
تة فشر الۇم پأمر باطن» وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم. و ا 
الصفة آغلی می تلاات؛ إن من كاف مامرتا سل الاس غه ولس كا ف 
سلمرا ست وکر مارا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه» خوفاً أن يكون 
ترك أذاهم لرغبة ورهبة؛ لا لإيمان في قلبه»^. 


و 


وهكذا فرق بین المؤمن والمنافق ؛ لن یمان الصحيح يحمل صاحه 


(1) الطبراني» المعجم الأوسط› تحقيق: طارق بن عوض الله - عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» القاهرة» دار الحرمين» (١٠١١٤١ه)ء‏ (۱۰ج)» (7/)» رقم .)٥۷۸۷(‏ 

() ابو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٠۲۷ه)»‏ السنن» تحقيق: محمد محيى الدين 
عبد الحميدء صيدا - بيروت» المكتبة العصريةء (٤ج)ء‏ كتاب البيوع» أبواب الإجارة» باب 
في الرجل ياخذ حقه من تخت بده (۹۰/۳)ء رقم .)۴٠٥۳۵(‏ الترمذي» آبو عيسى: 
محمد بن عیسی (ت۲۷۹ه)» السننء تحقيق وتعليق: أحمد شاكر وآخرين» مصر» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط۲ 9 م 6ج شتاب الببوع» بانبا: 
(۳/ 001( رقم )٣٣(‏ عن ا هريرة. وقال الترمذي : (حدیث حسن غریب) . 

اجك المسسدكد (0 06۸١‏ رم 1۳۹۸ء عن فضالة ين فييك وينظر؟ الألباني: 
الصحيحة» (۸4/۲)ء رقم .)0٥٤۹(‏ ۰ 

8 انه ع الین آبر الامج اخنن بن عبد الحليم (ت۷۲۸ه)ء الإيمان» تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألبانيء عَمّان» المكتب الإسلاميء ط٥‏ (۱7٤۱ه/۹۹1م)‏ 
(ص‌۲۰۷). 


اسا الشرغلتفافد السانش لتق المي ,تاها المها ةة 


على رعاية الأمانة» وينهاه عن الخيانة» حتى يطميِنّ إليه النَاسْ» ويأمنوه على 
نفس الأشياء عندهم» وهي الدماءء والأموال». 

وقال ك4 والټي تفي بجيو لا حل الجَنة عب لأ يام جار 
ي 


واه" إ 


5 
* 


شروره وغوائله. 

وجه الدلالة من تيك الأصوص مجيء اللَفظ فيا اما قشملت المسد 
وغير السلم على عد موا بمج آن المسلم كما عو مأمرر بحسن عاش ة 
المسالي 4 افر فتلت باون بالخطاب ذاته بحسن معاشرة غير المسلمين ما لم 
یکونوا معتدین . 

ر ا لی أن لا انفكاك بين التشريع الفقهي والتشريع الحْلقي في 
الشريعة الإسلامية؛ باعتبار أن الكل وحن من لدن حكيم خبير. ما يلفت إلى 
أن المسلم حين يطبق مقهوم التعايش واقعاً في مجتمعة ووطنه والعالّم من 
حوله» ثم يدعو إليه وينادي به؛ فإنه بذلك ينطلق يِن إيمانه الرّاسخ في قلبه 
والذي انعكس على أفعاله وتصرفاتهء ابتغاءَ وجه ربّه والدار الآخرة» وليس هو 
ین قبيل التزلف والمراءاة. 

من هنا ندرك حسن صنيع العلماء حين خرّجوا هذه الآثار النَبويّة في 
کی ا کک و کک n‏ 


١‏ السعكق» أو عبد الله : عبد الرحمن بن ناصر (ت١۳۷١ه)»‏ التوضيح والبيان لشجرة 
الإا اعجى وط اة بج عبد الخقض رم الريافة اعرا العف طا 4۷09ا 
۸ء,م) (ص٤۳)‏ . 

اشد المسند» (۲۹/۲۰)» رقم .)٠١١١١(‏ الحاكم» المستدرك .)٥١-٥٤/١(‏ رقم 
0 غین انش بن مالك. وصخحه الحاكم على شرط مسلم»ء وأقَرّه الذهبئ. وينظر: 
الألباني» الصحیح› (۷۸۷/۱)ء رقم .)٤٩١(‏ 

(۳) كما هو الشأن لدى الإمام ابن منده» أبي عبد الله : محمد بن إسحاق (ت٩۵٣۳ه)‏ في كتاب 
الإيمانة تحقيى: اء على, ين محمد بن ئاصر الفقيهي» بيروت» موسسة الرسالة> طا 
ات کی 7 e‏ ر اا ئی ای بک آم ہی الین 
( ت۸٥٤‏ ه)» في شعب الإيمان» تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد» الرياض - بومباي 
ایک بک الرشد - الدار السلفيةء طا (۲۳٤۱ه/‏ ۲۰۰۳ م)ء (٤1ج)ء ٤٥٤/١۳(‏ _ 
)٥‏ رقم .)۱١١١١(‏ والإمام اللالكائي» أبي القاسم: هبة الله بن الحسن (ت۱۸٤ه)»‏ - 


المةقاصد YEE‏ دراسات في العلوم الإسلامية 


ومصّفات الأحلاق. في إلماحة هامّة إلى ضرورة التلازم بين الرواية 
والدراية والرعاية فى سير المسلم إلى الله» وتعايشه مع أفراد مجتمعه . 


المطلب الثاني 


صور مشرقة من ثقافة التعايش في 
عهد النبنَ كي وعصر الخلافة الرّاشدة 


أوّلاً: السيرة التَّبويّة العطرة:؛ 

غير حافي صذق الب بل وأمانّه قَبْل البعثة - وبعدّها من باب أولى - 
و کت کان يحرص على الناس وممتلکاتهم› حتی استودعوه آماناتهم . ثم ما 
لآقاه من آذى فریش والقبائل العربية فى مكة والطائف وغيرهما» وما کابده من 
كيد اليهود وضرر المنافقين في المدينة. ومع هذا وذاك كان يِعْمَ المتسامح 


فی شرح أصول اعنقاد آهل السَنّة والحماعة» تحقیق : ا بن سعد بن حمدال الغامدي› 
السعودية» دار طیبةء ط۸ (۲۳٤۱ھ/‏ ۲۰۰۴ ۰)۵ (۹ج)» (/ 44۷)ء رقم (۱۹۷۲). 


وجعل الإمام المَرْوَزيٌ التعايش على حقيقته وشموليته عنوانًا صادنًا دالا على كمال إيمان 
صاحبه» في كتابه عن أعظم ركن بعد التوحيد ألا وهو الصلاةء فينظر: المَرَوَزِي» أبو 
عبد الله : محمد بن نصر (ت٤۲۹ه)»‏ تعظيم قدر الصلاةء تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» لمن الشروة هة الدارة طا ©7 اها جا 02۹4/7 وم 009 
كما خر العاف لدی العام ابي عبد اله الحسين بق الخسن المروزي (ت١۲۹ه)؛‏ في البر 
والصلة»› تحقبق: د. محمد سعيد بخاري»› الرياض» دار الوطن› ط۱ (۱۹٤۱ه)‏ 
(ضصض۱۳۱)»› رقم 7 امام این اہی الدنيا» أبي بکر: عبد الله بن محمد (ت۲۸۱ه)ء 
في مکارم الأخلاق» تحقيق: مجدى السيد إبراهيم القاهرة» مكتبة القران (ص٦٠٠)ء‏ رقم 
.)۳٤۲(‏ والإمام الخراقظي» ابي بکر: محمد بن جعفر (ت۳۲۷ه) في مکارم الأخلاق 
ومعاليها ومحمود طرائقهاء تقديم تسق آيمسن غد الخابر البخبري» القاهرة دار الاغاف 
العربیة» ط۱› (۱۹٤۱ھ/۱۹۹ءم)‏ (ص۷۲)»› رقم (۱۷۲). والبيهقي»› في الآدات» اعحتى جه 
وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المسر» بروت» مؤسسة الكتب اللقافيةة طا ۸١٤١ه/‏ 
۸۸م (ص۲۸)» رقم .)٦7(‏ 

وعدّه الإمام أبو نعيم: آ حا سن عك ال الأضیهائي (ت١١٤ه)‏ من زينة الأولياء وخلق 
الأسشاي ف كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» بيروت» دار الكتب العلمية» 
47ھ )17ج( ۳/۳( 


اقاسن اترم لثقافة التعايّش لدى المسلمين وتجلَياتًها المعاصرة ال 2A‏ 
الكريم معهم ٠‏ يصبر على اضطهادهم إياه» بلجا اء الدعاء لهم بالهداية 
والتوقيي: والامتناع عن قتالهم اا أو فاه قبل إنذارهم 1 دفاعا عن 
اتشر" مطبقاً في ذلك کله قول اله تعالی: ُز او س المرب اعرش عن 
2ر 3= ءَ 
الهليت )€ [الأعراف: .]٠۹۹‏ 

ومن المشاهد الدَّالَة على ثقافة التعايُش في مكة والمدينة المستفادة مِن 
ن 8 النبى 5 مع غير المسلمين الوقائع الاتية: 

موقف النبىٌ ييه من قريش عموما ومن ام جميل حمالة الحطب 
تمه بەت وتولۈل 6 لما اسسا ية فليا اواهرة ق واه 
لرن ا اس رسول الله ل مُذَمّماًء ثم يَسبونه! فكان رسول الله و 
بقول: «ألا تَعْجَبُونَ لِمَّا َصْرف الله عَنّي مِنْ اذى فُرَبْش؛ يَسُبونَ وَيَهْجُونَ 
مُدَّمّماًه وَأَنّا محمد ؛ بل قبل فداء أسراهم ببذلهم العلم وتوسيع نطاق 
التفاعل الثقافى والتبادل المعرفي . 

وتجلت رخمة في المشركين بوم الظطاتف وشلك الجان ستاذت أن يطبن 
عليهم الجبلين العظيمين» وهو يقول: «بل اجو أن يُخْرجَ الله مِنْ أصلابهم من 


2 ع 
RY Tar‏ 


عبد الله وحده» ا برك به شبعا» . جا لاك ê‏ ال : RT‏ 


€0 ایو وسفه: رین ااه الأنصاري (ت۸۲١ه)ء‏ الخراج» تحقيق: طه عبد الرؤرف 
سعد - سعد حسن محمد القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث (ص۹*٠۲).‏ 

(۲) الحاكمء المستدرك (۳۹۳/۲)ء رقم ۷0 اع اسما بشت آبی بکر . وصځحه» ووافقه 
الذهبن. 
ابن هشام» جمال الدين› أبو مخمد: عبد الملك بن هشام (ت٣۳٠۲ه)ء‏ السيرة النبويةء 
تحقيق : مصطفى السقا ورفاقهء القاهرة» شركة وسلو طقن لای الل واولا 
ط« a10‏ 1400م« LL (01/1) «(YD‏ 
ابن زنجویه» بو أحمد: حمید بن مخلد (ت۱١۲ه)»‏ الآموال» تحقيق: د. شاكر ديب 
فياضة السخودية؛ مركز فيصل لالبحوث وآلدراسات الإسلاميةء ط اء ۱٤١٩‏ هھ/۱۹۸1م» 
ج(« 7 e‏ برقم »)٤۷۳ - ٤۷۲(‏ عن عامر الشعبي . 
متفق عليه» عن عائشة: البخاريء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ية 
وسننه وأيامه» تحقيق: محمد زهير بن تاصر الناصر› دار طوق النجاةء طا (۲٩٤۱ه)ء‏ - 


المقاصد دراسات فى العلوم الإسلامية 


والصدق في الدعوة والإخلاص لله تعالى . وهذه كلها ركائز رئيسة لمجتمع 
متنوّع ومتعدّد يريد أفراده أن يتعايشوا في ما بينهم. 

وفي عزوة أحد يمسح الدم عن وجهه الہ ق وهو يقول : رب اغف 
لِقَوْمِي فَإِنَهُمُ لا يَعْلَمونَ is‏ يعتذر لهم ألا يغضبً الله عليهم خشية أن ينزل 
ا 

ئم آثبتت جت آلا حداف خسن تعایشه اليهود في المدينة› انطلاقا من كتابة 
الوثيقة التي تضمن حقوف الطرفين؛ ر وا بالتعامل معهم › ق الى دعوتهم 
إلى اتسن بدن واتتهاء آ.. 

روي أن يَهُودياً حلب للسي ية عة كمال : «اللهم جمله. فاسود شعره 
کی کار ا ا R0‏ تخا یق سیق کا م 
INE‏ وجاءَ پھوڍی ال اا لا فقَال : ادع ال لے مال : « کت الله 
مالك وَولدك› اص کا وال م 


وکان رسول الله 5ة يزورهم ویتواصل معهم» ویعود مرضاهم» ویستفید 
من مختلف لاسا الاجتماعة ف ا على إنقاد. التفس البشرية من 


م 2و 


الأوحال الدونية تاها SÊ E. Rei‏ غلا بودي ٢ E‏ 
فْمَرضَ› IF‏ لنب لا یف کا ا اس کا 2 : «أَسْلِمْ». فَتَظْرَ نَظرَ | 


(۹ج)» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء: آمين» فوافقت 
إحداهما الأخری؛ غفر له ما تقدّم من ذنبه» »)۱۱١/6(‏ رقم .)۳۲۳۱١(‏ أبو الحسين: 
مسلم بن الحجاج (ت١١۲ه)»‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله ياء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» (٥ج)»‏ 
عاب آلجياة واسية قابا فا لئ آلف هن آذ المشركق والمتافق :( 04۳ 
رقم (۱۷۹۵). ۰ 

متفق عليه» عن عبد الله بن مسعود: البخاري» الصحيح» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
حديث الغار»ء »)۱۷١ /٤(‏ رقم ,)۳٤۷۷(‏ مسلم» الصحیح› كتاب الجهاد والسير»ء باب غزوة 
أ حد N9‏ رقم (1۷۹۲). 

ابن أبي شيبة» المصتّف »)۲٠١ /٥(‏ رقم .)۲٥۸۲٤(‏ 

ابن أبي شيبة» المصتف .)۲٠١/۵(‏ رقم .)۲١۸۲۲٤(‏ 


a ai‏ كاه تسات یق ,ااا iS‏ ۷ االمقاصد 


ر 8 متم تي ینوتیم عل ماش ويقبل هديتهم . واقتطع 
لهج نيبا عن إزكاة ال الجسلحين» > عرف , اس الو ل 


وتظهر ثقافة التعايش متأصّلة في السيرة النبوية من خلال انتهاج انب ل 
الوسطية في رد السّلام عليهم» وعدم الاعتداء فيه كما هو شأنهم» ولم يبح 
السلس كجاوز الد معهم» كما في تعليمه السَيّدةَ عائشة أمٌ المؤمنين أصولَ 
رذ السلام على اليهود حين أغلظوا عليه» ودعوا عليه بالموت» وأساؤوا له في 
بيته» فساورتها حميتها في الدفاع عن رسول الله ي زوجها. فقال: «مَهُلاء يا 
عَاِشة. إن لله ُحِبُّ الرَفقَ في الأمرٍ گلھ کے رقا «مَهُ يا عَائِشةء قن الله 7 


يحب الفحشَ و والتَمَحَشَ» 0 


وبالعموم» كان النبي ى بحضوره بينهم سپا في آمنهم»› ومانعاً مِن تنرّل 
العذاب عليهم»› كما قال الله تعالی: وما ڪات اله ليعدِبهم وَأَتَ تت اف 8 


e‏ 2 ورو Ir‏ م 


لله معدبهم وهم اسول EEN 4O‏ 


6 اا 0 لاقي فلو ساد راك پد ويدعوهم إلى 
1 ۵ امن مُحَكَدٍ رول الله إلى بزل کیم انرب شلام على تن اتب 
و 2 
الھدی» 


(1) البخاري» الصحيح» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يُصلّى عليه؟ وهل 
يعرّض على الصبي الإسلام؟ (۲/٤۹)ء‏ رقم (١١١٠)ء‏ عن أنس بن مالك. 

(۲) البخاري» الصحيح» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر کله (۱۲/۸ء .)٠٠١١‏ 
مسلم» الصحيح» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف برد 
علیهم» /٤(‏ ۱۷۰۷)» رقم .)۲۱٣١(‏ 
متفق عليه» عن أبي سفيان: البخاري» الصحيح» كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء 
كتاب النبي مہ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (۱۳۹۳/۳)ء رقم (۱۷۷۳). 


دراسات في العلوم سید 


ثانياً: عمل الخلفاء الراشدين: 

سار خلفاء النبيّ يي في هذا المهيع الوطيد» وانتهجوا هذه القيم والمثل 
في ترسخ دعائم التعايش والمحافظة على وشيجة | لمجتمہ المتضامن» حتى 
في اوقات الحرب. فكانت وصيّة خليفة النبىّ ية أبي بكر الصدّيق ولي إلى 
فادة جنده ET‏ ا ا سجياو ؟ (« ولا لرا ولا ا 7 نوا ولا 


جه ت م 


تضيوا في الأَرْضٍ» ولا ترفن تَخْلاً ولا تَحَرقتهاء ولا تَعقِرُوا ‏ 0 ية ولا رة 


مر وَلا هدموا يةه ولا نلوا الْولْدَانَ ولا الشيوعَ ولا الس ا ۇچوق 
افو اما حَبّسوا اسهم : في الصو ايع دعوم وما ج اسه ف وَسَتجدونً 
آخرین تَا الشَيْطَانْ في رُؤوسِهه اسا فإذا وَجَدتمْ ولک فاضر بوا اعَاقَهُمْ 
إن شَاء ابش . 

وعلى هذه السياسة مشى آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فكتب إلى 
ولاته: «لا هدموا كيِيسَةَ وَلا عة وَلا بيت نار . . ٩».‏ . 

رکی آو المو نن عم يو اللاب طبه العهدة العمرية لأهل 
فلسطين› والتي نصّت على أن أهل إيلياء لا يُكرّهون على دينهم ولا يضام 
اسا منهم › ا إن لهم حرية لديك . وتكرر فيها کر الحفاظ على الکنائس 
والصليان اثر من مرة: والتأكيد بشكل مستقل على عدم إكرههم في الدين 8 
مضارتهم فيه" . 

وكان أن مر يوماً بشيخ يِن أهل الذمّة يسأل على أبواب النّاس! فقال: 
«ما آنصَفنَاك ٳِن كتا احذئًا منک الجزيَ في شپيبيک تم ضَيَعنَاكَ في برك . نه 
اجر عه فی سک الال ا کا 


3( البيهقي› السنن الكبرى› تحقیق : محمد عل القادر عملا » يروت » دار الكتب العلمىةء ط٣‏ 
a TISTE‏ ا جماع آًبواب السيرء باب من اخحتار الکف عن القطع 
e pe‏ دم )۸10\(« N e‏ 


وت داو القفك ص۳ 7 E)‏ ابن زنجويه» الأمرال AN‏ رقم 
(EF)‏ 


)¥( الطبري»› تاریخ الرسل والملوك» بیروت »› دار القر ات ط۲ (۸۱۳۸۷) (EY)‏ 


اقتأصين ١‏ لشُرعىْ لثقافة التعايُّش لدى المسلمين وتجنَياتها المعاصرة a‏ 


ا ا ی سا پاب ای مسل الوا كفالة العاجزين 
ضقن ا ووت عله المگات' کر کے ب ی ا المي م 
2 
ومن الخغای تبادل الخبرات وتتاقل المهارات والاستفادة من حير 
الفیران د وخی اة بوزارة المال بمفهومنا المعاصر - على غرار ما كان 
متعارفا عليه في بلاد الشام. فسهّل به إيصال الرواتب والمستحقات إلى 
٠ O‏ 


المطلب الثّالث 


فتاوى الأئمّة وعرف الام 


اي ری ائ ام به امهو ا ج السیاق سحلخظ کا 
خلال اا لیر السا بجامع الإنسانة الا تخ البش ب في سبيل 
سير المجتمع فى ركب الحضارة المدنية التي تجمع ولا تفرق» وتبني ولا 
تهكمء لا علي تخساب الديه ولا تقفز فوق الصالح العام. 

فن ذلك خرن السادة الاعتاف أن ۆد المسلم زكاة الفطر عن مملوكه 

غير المسله؟ لأن جوت سلی الیل مو عه ال ابه الول ب 


3 او عبيد» الأموال (ص٦ CSV ٥‏ رقم 41% ابن زنجويه» الأموال FAY)‏ رقم 
(۱۷۹). 


(۲( ابو يو سف » الخراج ج (ص٦٥)›‏ ابن زنجویه › الأموال» CE E77)‏ رقم .(A*Y)‏ 


9 السرخسي› شمس الان محمد بن c(AAT) ES‏ المبسوط› سيروت » دار المعرفة» 
)12۱1€ھ/ 144م( ) E pg‏ 


دراسات في العلوم ew‏ 


وبجواز اغظاتها يشا لغير المسلم بتفاصيل هة فى مظائيا "۶ لن المقصرة 
E‏ المحتاج› ودفع حاجته بفعل هو قرب و ال 
ایو وا ہہ لی ایی الفقهاءء ما سا ابم 


ا 5 fen E‏ وعمرو ان شتی E‏ شيرت 0 


آثلاث: ثلثاً لفقَرَاء E‏ ولا إِلاغُرّاب» ونلا ااا وڪ کا 
آیشا عن ابي ميسرة عمرو بن شرحبيل 1 FE TIPTETE‏ 
آي صدقة الفطر . 


وبلغ بأهل اليلم اف حضوا في مصتفاتهم الا a‏ الحديثة 
واا بحثوا فيها هدا الجاثب الإنساتن ين التغامل ال“ وما پنکو ف 
هذا السياق سوال عبد الله بن مروان لمجاهد: ١‏ إلى راب مركا وَلِي عَليْهِ 
0 أقأزكةُ لَ؟ قًال: «نَحَي وَصلة". فليت شعري» مم العجب؟! 
ين إعفائه من الدّین؟ أ مِنْ إعطائه ما يسدٌ به حاجکه ویکون له عون على 
حیاته؟ 


)١(‏ الكاساني» ات الاو اہو بک بن مسعود (ت۸۷٥ه)»‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› 
بیروت» دار التب العلمیةcء‏ ط۲» WE »)۷( م۱۹۸٦ /ھ۱٤۰ ٩‏ 

.)١١١/١( السرخسى» المبشوطء‎ )١( 
.)۲٤۷٤( ا الأموال» (۱۲۷۹/۳)ء رقم‎ ee 
رقم‎ )٤٩1/١( آي عضت الأمرال اصا۷ رقم ۷9 اہن آی فة المصتف‎ 
وينظر: الألباني» تمام المنة في‎ .)۲٤۷٥( ابن زنجويهء الأموال (۱۲۷/۳)» رقم‎ .)٠٠٤۰۳( 
التعليق على قله السة» وار الرايةء طط (ض۸۹).‎ 
انو غيت كتاب الأموال» باب إعطاء أهل الذمَةَ من الصدقة» وما يجزي من ذلك مما‎ ٤ ل‎ 
- ۱۹۸7( لا يجزي» وساق تحته اثني عشر أثرّا بهذا الخصوص (ص۷'٠_ ۷۲۹)› رقم‎ 
|7 وابن زنجويهء الأموال» باب الرخصة في إعطاء آهل الد من اة الفطر‎ .)..)۷ 
والبيهقي» السنن الكبرى» باب صدقة النافلة على المشرك وعلى من لا يحمد فعله‎ .),.1 
TTD 
ا الدنياء مکارم الأخلاق (ص "۰)۸ رفم‎ e ACN) رقم‎ LAE اپو اة الأموال‎ 
(YEN) 


اتاسين ارمق لثقافة التعايّش لدى المسلمين وتجلياتها المعاصرة ١‏ المقاصهد 


كذلك إجزاء الرقبة في أن تگرن قر ممق قى غار الطهار: واليسين» 

O 
٣ يلار‎ 

وفي إبقاء عقد الزوجية قاقماً بيو الاين وزرجة إ3 اسلمت سا الم 
يضارّها في دينهاء قاطا هلى الاسر ورجاء آنا سل رلا پخ ما لوا 
بال E‏ 

إلى غير ذلك من الفتاوى والأحكام» حتى نتجت قواعد عملية تضبط 
تصرفات المسلمين وتحكم أفعالهم تجاه غيرهم» على أساس من التعاون على 
المتفق عليه وما يخدم الأرض والعرضص والمجتمع والنلك والفرد والدولة. 
ثانياً: عرف الامّة قي التعايش: 

ا 5 فرق بین الأذيان في ا 2 ي ا 
عامل الد اف واش بمیزال العقل ا لذلك پا القرآن اکم 
لحياة مستقبلية ذات علاقات اجتماعية مبنية على هذه السوابق NY‏ من 
فلك ما ورد صلیتا علی رل ا ای و ودطعمو رة العام علق سام مشا وشا 
ا 4 لالاتساتة ۸آ قال این جربج: لم ب الاه اما إلا ج 
اأ ا 

وهو ما یعکس روح اللضاشن والتفل الھی كانت قائمة في المجتمع 


.)١٠١/١( السرخسي» المبسوط (۲/۷). الكاساني» بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) القرضاوي» د. يوسف» إسلام المرأة دون زوجها: هل يفرق بينهما؟ بحث منشور في المجلة 
العلمية للنجلس الأوروبي لإافتاء والبحوث ( ص٣۲٤‏ ۳٤٤)ء‏ (ع۲)ء كانون الثاني 
«(a **)‏ القع 0 آم 2 4 607 

(۳) الهراوي» د. حسين» الهراوي» المستشرقون والإسلام» أثر التوحيد الاجتماعي» بحث 
منشور في مجلة المنار» المحرم› (٤۱۳ه)»‏ مارس (۱۹۳۹م) .)۳۰۲/۳٣(‏ 

.)۱۹۹٩( ابو عبید» الأموال (ص‌۷۲۹)» رقم‎ )٤( 


دراسات في العلوم اا 


الاوك بین آبتاته. ووزودها س الاتهار جن عي الإنشا الطلي: 


إرشاد المسلمين إلى الإبقاء على هذه الرُوح العالية والآخلاق السامية من 


خسن التصرّف وسلامة الخبيئة والتكامل في التعايش» الآخذ بأعناق المواطنين 
إلى ما يُحمّدون عليه ِن رب البرية سبحانه. . وهي علاقات إنسانيّة تتصف 
بالف ية وعدم التكلف› والصدق وعدم التظاهر› تة هلي السلاسة 
ا ا کے منج ا س سا کر مخز فر الحراضل 
الأخلاقي والاجتماعيٌ بين الإنسان وأخيه الذى هو (إمَا أ لك في الدين؛ أو 
يڙ لك قي الڪلڻ»» على سد تعبير آمپر المومنين علي بن آبي طالب ڪي . 

وقد حت النبيّ ئي على مخالطة الاس ومعايشتهم ۽ والعییں على عا در 
متهم فال: «المافة الذي بُحَالِط الاس وَيَصْبرٌ عَلى أذاهم أفْضَلَ مِنَ 
لْمُؤْين الَدِي لا بُحَالِط الاس وَلا بضر عَلّى آذاهُم. 

بناءٌ عليه» اصطلحت الأ فلى الخايش بن الال والنحل» رغم ما 
شهدته عبر تاريخها الشّويل من فتن داخلية وحروب داميةة بيد آن. القارفخ لها 

شق الط اة قى حواصّها ودوافعهاء يلحظ أن ثمة أيادي سوداء خفية 
گات تعمل يليل لإذكاء الفسة ب بين المسلمين أنفسهم» آو بينهم وبين غيرهم. 
اا إلى الغزافل اباس الس الى ایت کال 1اط اف جلها رة 
أستثناء. وجيت إنتا الستا فن ضدد الببحث عن هذه الأسباب فإننا نكتفي بهذه 
الاشارة العابرة. لنؤكد توافر ثقافة التعايش لدى المسلمين من خلال تعارف 
المخع لهذا السلرة الإنسانيّ تسارت فاا عي باه الماقات: 
والزيارات؛ ارات وال لانقطع المعاش وتعطّل العمران. 


)١(‏ ابن حمدون» بهاء الدين› أبو المعالى: محمد بن الحسن البغدادي (ت۲٦٠ه)ء‏ التذكرة 
ال J kg‏ رڌ TLD e5 Gi NÎ‏ 

(۲) الترمذي» السنن› اواب فة القامة والرقاتق والورع »)1۲/٤(‏ رقم .)۲٥۰۷(‏ ابن ماجه» 
أبو عبد الله : محمد بن يزيد القزويني (ت۲۷۳ه)» السنن› تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي› 
القاهرة» دار إحياء الكتب العربية - فيصل غيسى البابي الحلبي (۲ج)» كتاب الفشن» باب 
الصبر على البلاء (۱۳۳۸/۲)ء رقم »)٤١۳١۲(‏ عن ابن عمر. وينظر: الألباني» الصحيحة 
(/ 4 رقم (4۳۹). 


التأصيل صيل الشرعیٰ لتقافة التفاتش لذن المسلمين وتجلياتةا المعاضرة ا 


وقد عرف التعايش مجالات واسعة على صعيد المجاورة» فعاشوا على 
المودة والعطاء وحسن الجوار» كما تعايش الرفقاء والآأصجاب في غربتهم كما 
في إقامتهم» وتعايشت المجتمعات والدول على المسالمة والمهادنة باحترام 
وقبول وتقدير للنوع الإنساني. ويعجبني كثيراً في هذا الصدد كلام فقيه النفس 
وطبيبها ابي حامد د الخزالي أثناء حديثه عن أدب الجوار»ء فقال: «الجوار يقضى 


س ۶ 
+ 


E ERNE‏ تفْمَضيه أحْرَهُ الإسلام؛ ایی الجار اقلم کا يته کل 
مسيم وَزيَادَة» . ii‏ ا ا الجرار کش فقط؛ بل احتمال 
الآذى... ولا يكفي استماك الاو بل لا بك من الرفق وإسداء الخير 
والمعروف) 


E ا 0 ر و او ا ع‎ 0 u KR Sor ST Fee? r 
ثلاثة: فَجَار له ثلاثة حقوق»› ااا له فان وجار له جن فجارك دو‎ 
0 ا‎ ٥ e E TOS کے ر‎ a OG 9 و‎ EF 2 ص‎ E. 0 2 : 
a ت‎ 2 AE ا ر‎ r ee ea 
وبلقرابة حی > ولِلجوّار حق. وار دور الحقين : ارا المَسلم؛ فللاسلام‎ 
و الا خا الذي 1 على دييِك؛‎ ye ن وَلِلجرار حق.‎ 
iz ۴ 

فللڄوار حق 


فانظر كيف ثبت لغير المسلم حق بمجرّد الجوار» وقد قال رسول الله مد : 
gm © o۶‏ ی N BO‏ 8 
«وأحُسِنْ مجَاوَرَة مَنْ جَاوَرّك؛ تكن مسْلما» .٠‏ 


(۱) الغزالي» آبو حامك:: مټحمك بن محمد ( ت٥۰٥‏ ه)» إحياء علوم الدين › بىروت » دار المعرفة 
(٤ج)› AB HAN‏ 

(۲) أصله حديث ضعيف» ينظر: الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ 
ت الأمة» الرياض» مكتبة المعارف»› ط۱» (۱۲٤۱ه/۱۹۹۲ءم)‏ (٤١ج)ء‏ (6۸۸/۷٤)ء‏ رقم 
TEY)‏ 


(۳) الترمذي» السنن» أبواب الزهد» باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس »)٥١1/٤(‏ رقم 
(Te)‏ ابن ما حه » الستن ٤‏ کتاب الزهد» باب الورع والتقوى (NEA FY)‏ رقم CET YY‏ 
غق بن هريرة. وينظر: الألباني» الصحيحة »)٦٠1/۲(‏ رقم .)۹۳١(‏ 


e ~4‏ س 


الىك امعد 


دراسات في العلوم ut‏ 


المسصت التّالت 
2 
تجليات التعايّش وتطبيقاته المعاصرة 


التعايش السّلمي بين البشر هو حاجة لا غّى عنها لأسراي االخياة 
ايا والمجاسساك الفا اة هى افر رسا و ھن آئ وفت مف . 
والإسلامٌ لم يفرق في التعامل الإنساني بين المسلم وغير المسلم» ولا بين 
الرجل والمرأة» ولا بين الحرٌ والعبدء ولا بين الحاكم والمحكوم؛ بل تعاليمه 
ونظمه سارت على حد سواء. وما يصح أن يكون يِن وجوه التعايش بين 
استاس ؟ يصح أن يكون بين المسلمين وغير المسلمين؛ > لقيامه على منظومة 
الثوابت المجتمعية والقيم الأخلاقيةء التي س انها أن اک من المشاركة 
الفاعلة والدّائمة في خدمة المجتمع› والمحافظة على أمنه وسلمه» وتطويره 
واد هارة» و قم العلمي والمعرفي› ونموّه الاقتصادي والتجاري . 

وبالتالي ينتهض التعايش كثقافة مجتمعية ونمه حياة وسلوك إنساني من 
خلال خسن الخُلق» والصّفح عن العثرات» وترك الحسد» وإظهار الفرح 
والبشاشة» وسلامة القلب وإسداء النصيحة» وترك الأذى» ومجانبة الحقد» 
ومعرفة أسماء المخاطبين والمناداة بهاء وحفظ العهد» والإكرام» وحفظ 
الأسرار» وقبول المَشورة» الان بمكارم الأخلاق ومحاسنهاء والصحبة 
والوفاءء وترك المداهنة» واحتمال الأذى سيّما من الجار» ومجانبة الخصال 
الأسية والعقو عع الهقرات: رطلاقة الوجة» والمشاركة فى السرا 
ای ا وترك المنٌء والإعراض عن الواشي النمُام» والوفاء في الحياة 
والوفاةء وستر العورات» والتودد والصفح»ء وجفظ العهد» وترك الوقيعة في 


النفس وألا غر اض : وقول اللاعتذار» وقضاء الحوائج› ومزاورتهم وصلتهم 
O‏ 


(( ف : الغزي» بدر التين: بو الیو کات محمد بن محمد العامري ( ت٤۹۸‏ ه)» آداب العشرة 
وذكر الصضحبة والأخوة» تحقيق: د عمر موس باشاء ادمشق» امطبوعات مجع اللخة العربية» 
(۸ھ/ 1م( . 


التأصيل الشَّرعىٌ لثقافة التعايّش لدى المسلمين وتجياتها المعاصرة 


فصح رة أن مجالات التسايش ومظاهره قديدة و رة وتقد ال فی 
ما بیتها موساقظ مقسدط رويط ةه تاد باعتاق بها وتکون سبباً في 
الأخرى» أو وجهاً ثانياً لهاء أو دافعا لها. والمسلم اق ییا گلا وشا 
عليها؛ بل مشارك في إيجادها تجا ف ا اه را ت اما 
ونتائجهاء» إن على مستوى الفرد أو المجتمع فضلاً عن الوطن. 

فلا يعرف في الإسلام وجود مانع يحظر التعايش مع مختلف الأجناس 
والأعراق ومتعددي المذاهب والطوائف والأديان. لأننا نقراً في الذكر الحكيم 
الإرشاد الإلهى العظيم في التباحث مع غير المسلمين» والاستفادة من هذه 
اللقاءات في عرض الإسلام عليهم» وتبديد المخاوف التي لديهم» والإجابة 
عن تساؤلاتهم وتشكيکاتهم. فيقول الله تعالى: «وأدع إل سيل ريك باليكمةٍ 
اة ال تله الى * Î‏ إل نكا هو اعاس ينن جل من سا 
وهو اعم بالمَهسَدنَ 4O‏ [البحل + ١١٣؟],‏ 

واليوم نشهد قفزة نوعيّةَ في مد شبكات علمية بين مختلف الشرائح»› 
وإقامة مؤتمرات وندوات ومحاضرات في تعريف الناس بعضهم ببعض على 
الصعيد الديني للتخفيف من حدة الاحتقان» ونبذ ثقافة الكراهية والاقتتال. 

وة المضور الزسلاس - السيجى غلى سيل المثال وأضح فى الان 
والقر ئ االفسنلمة :والسيسة على السواة» بوإت كاتق بقسب متفا رة قى يعض 
الاي اللتاة , کہا آن التنوع الإسلامي - الإسلامي هو الأخر تا فيه 
مآذنه بصيحات التكبير والتهليل دعوة إلى خير العمل. 

ولا تزال الحواضن التربوية والدور التعليمية والمسارح الإرشادية مشرعة 
أبوابّها لكل طالب علم راغب وجك خلى التجصيل اين وما زآل السار ۔- 
كما غيرهم - يبحثون عن أفضل المدارس وأعرق الجامعات ليسجُلوا فيها 
أبناءهم» كي يعودوا بعد سنوات من التحصيل وقد ارتشفوا من معين هذه 
المزسسات التربوية حاضلين على أرق الشهادات العلبمية: 

وكم من أستاذ أو معلم فاضل قد زرع مفهوما قَيّميَاً في نفس إنسان لا 


پزاك يجك من اثره في تربيته وسلو که أو انتواة الف el‏ وأمته! وهكذا لسر 


—— 


دراسات في العلوم الاسلاميهة 


التعايش السلمي الحضاري بين المعلم والأستاذ وبين التلميذ والطالب» وبين 
المدارس تالجاسعات والاهخل زأولاء الأعون ق من شلال الاير الإعاافيه 
ال وا الدور الفعّال في التدريب على هذه الثقافة . وبشكل عام» إن الاهتمام 
بالسجال الفعلبس بود نکل تقة إلى انتشار التعايش وترسيخه كمفهوم وثقافة 
حياة وقيمة مجتمعية في صفوف المجتمع . 

رما قت المسلم پش قح غیره صداقات وعلاقات» ینشاً عنها زیارات 
و رات سادترق قا آطراف الحديك والفكاعة اهراج : وون و 
بعضهم بالتهاني والتبريكات في المناسبات السعيدة والتجاحات» أو بالمواساة 
فن الآحزان والابتلاءات. 

وإننا نشاهد اندماج المسلم مع غيره من زملائه وآأصحابه ورفقاء دربه في 
الما اشر كات وألمؤسسات والنوادتي الرياضية والفرق الكشفية؛ وتوفير 
السسحة والغتاية الطبية والتمريضية لقن بحتاجها . أيضاً كثيرا ما يلتقي المسلم 
مع غيره من أبناء الحي الواحد أو الان الواحدة على فض تزاع آي خا 
حلاف أو بذل معونة أو القضاء على مشكلة. 

ساف الى رق اسل والاستهلاك اليومي ووسائل النقل والمواصلات 
ومواقع التواصل الاجتماعي. ی وام یکات من ااافا وا چ ر 
وإفادة الكل من الكل دون أن يكون الدين حاجزاً أو مانعاً أو مثبطا من هذه 
العزيمة الإنسانية والحياة المجتمعيه. 

قلط العايش من خلال انتشار المحلات التجارية المتنوعة في 
الأسواق المحلية والعالمية› رالتر قف قيها » وحركة الع والشراء: راغا 
إتقان آداب المهنة ورعاية شؤونها التي هي سبب وجيه في كسب الزبون بخض 
النَصّر عن ديانته أو انتمائه. ذلك كله شط الدورة الاقتصادية» وينمي الحركة 
المالية التي تنعش البلد e‏ فرص عمل وتوفر السوق الاستهلاكية لضمان 
استمرارية الحياة الاقتضادية. 

وإ انخراط المسلم في العمل السياسي› وتشكيله الأحزاب السياسية 
ومشاركته في الاستحقاقات الاأنتخابية» زرل إلى اماس الاشاري ار 


o 3‏ 
التأصيل الشرعينْ لثقافة التعايش لدى المسلمين وقجلیاتها المعاصرة AV‏ 


e‏ ا 


البلدي أو القبة البرلمانية» ثم تطويع ذلك كله في خحدمة شغبه وهل بلده دون 
تفرقة أو مصلحة» لهو أدلٌ دليل على انبعاث روح التعايش ببين آبناء الوطن 
الواحد من خلال المجال السياسي والحزبي والاجتماعي والخيري . 
ويتوّج ما سبق بمشاركة المسلم غيرّه في الانخراط بالسّلك العسكري 

والقوى الأمنية» لخدمة علم بلاده» وتوفير الأمن والحماية والسلامة لامَته 
وشعبه وأبناء وطنه» بمنتهى الشعور بالمسؤولية والانتماء» وهو يدافع عن 
آرضه وعرضه وکرامته ویقاوم المحتل الغاصب ويدفع العدو الغاشم. كذلك 
حين ينزل إلى الشوارع والأسواق سيّما في مواسم الأعياد والمناسبات الكبرى 
التي يعوزها الأمن لضمان سلامة الناس. 


الخاتمة 

في المْحصّلة» لقد بات واضحاً أن ثقافة التعايش لم تكن في يوم من 
الآيام نتا ضعفٍ أو خحور» ولا سببٌ هزيمة أو انكسار» ولا بدافع القهر 
والاضطهاد! بل التعايش - بكل ما يحمله من مفهوم ومعنى» وبكل ما يدعو 
إليه من اتحاد وقوة - مشر على ثقافة الإنسان» ويقياس يقيس به المرءُ مدى 
قربه أو بعده من الفطرة المركوزة في إنسانيته› ودلیل على تچلیات صوت 
الح والعدالة والوسطيّة في المجتمع . 

وهو ياف صانق الشات وراك سجدر اتجاد الآغير آلي, بتشارك مه 
الحياة» بسلم وسلام وأمن وأمان وطمانينة واحترام» وبدافع من الساجة إل 
ثم كمْسبّب وموجب له. . ول أغال عاقلا قد فة جيرغر التخايش اياده 
ومراميه إلا وهو متمسك به ويدعو إليه. 

والتعايش مفردة ركينة من مجموع المنظومة اللإسلامية. قائم على 
التعارف والاعتراف وقّبول الآخر وحرية الاختيار. يدعو إلى المعاملة الإنسانية 
الحسنة» ووجوب كف اليد واللسان. وله جذورٌ ونماذج من التطبيقات العَملية 
رَمَنَ النبيّ ية وعصرَ الخلافة الراشدة حتى تاريخه إلى قيام الساعة. وهو قو 
اسار ورت راتات رتماة وسضارت وا اقا 
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ولا يجوز محاكمة الإسلام استنادا إلى بعض الممارسات الخاطئة التي 
ای الات اتی وغالیا ا أهدافاً أجنبِيّة لتحقيق مصالح اقتصادية 
وسياسية من خارج المنظومة الإسلامية. وأن ذلك يتاگد بالنظر إلى اتاري 
الإسلام الممتد لأكثر من أربعة عشر قرناً حيث لم يظهر مثل تيك الأعمال ولا 
عرف مفهوم الإرهاب كمفردة من مفرداته؛ بل ظهر هذا المفهوم على أعقاب 
الحرت الأفغائية - السوفيتية. وهؤلاء النفر القليل إنما ربوا على شاشات 
التلفازء وهنا تقع مسؤولية كبرى على عاتق وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي لما لها من يد طولى في إظهارها والتكتم والتعتيم على الحالة 
الحا الفعة. 
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